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127762 ‐ ترجمة ابن القيم وابن الجوزي ، ومعن " نفعنا اله ببركتهم " ف كلام العلماء

السؤال

سؤال هو أن وجدت ف كتاب ابن القيم عندما يح عن الصالحين والذين حسنت خاتمتهم أنه يقول " نفعنا اله ببركاتهم " ،

وفيما معناه أنه كان يقول : أن نتبرك بقبورهم ! فما الذي تحذرونا منه عن كتب ابن القيم رحمه اله ، واقصد صاحب كتاب "

بحر الدموع " .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

خلط الأخ السائل بين شخصيتين ، الأول : ابن قيم الجوزية ، والثان : ابن الجوزي ، وبينهما فرق ف الاسم ، والنية ،

والميلاد ، والاعتقاد .

1. فابن الجوزي : هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عل بن محمد بن عل بن عبد اله الجوزي .

وهو منسوب إل " فرضة الجوز " وهو مرفأ نهر البصرة ، وقيل بل كانت ف داره بواسط جوزة ، لم ين بواسط جوزة سواها .

قال عنه ابن كثير : أحد أفراد العلماء، برز ف علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات البار والصغار نحوا من

ثلاثمائة مصنف .

وقال عنه الذهب : ما علمت أحداً صنَّف ما صنَّف هذا الرجل .

وكان مشهوراً بالوعظ البليغ المؤثر .

. فرزر المر الأنصاري ، وأبو بأبو ب من أبرز شيوخه : القاض

ومن أبرز تلامذته : عبد الغن بن عبد الواحد الجماعيل المقدس ، عبد الحليم بن محمد بن أب القاسم .

من أبرز كتبه : " زاد المسير ف علم التفسير " ، " صيد الخاطر " ، " المنتظم ف تواريخ الأمم من العرب والعجم " ، " تلبيس

إبليس " ، " أخبار الحمق والمغفلين " .
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وكانت عقيدة ابن ابن الجوزي مضطربة ، يميل إل الأشعرية أحياناً كثيرة ، وإل السلف تارة أخرى .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله – ف ذكر ما انتُقد عل ابن الجوزي ‐ :

التأويل ف ن ميله إلومنها ‐ وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا ، وأئمتهم من المقادسة ، والعلثيين ‐ : م

ذلك مضطرب ، مختلف ، وهو وإن كان مطلعاً عل ذلك ، ولا ريب أن كلامه ف يرهم عليه فبعض كلامه ، واشتد ن

الأحاديث ، والآثار ف هذا الباب : فلم ين خبيراً بحل شبهة المتلمين ، وبيان فسادها ، وكان معظّماً لأب الوفاء بن عقيل ،

يتابعه ف أكثر ما يجد ف كلامه ، وإن كان قد رد عليه ف بعض المسائل ، وكان ابن عقيل بارعاً ف اللام ، ولم ين تام

الخبرة بالحديث ، والآثار ، فلهذا يضطرب ف هذا الباب ، وتتلون فيه آراؤه ، وأبو الفرج تابع له ف هذا التلون .

قال الشيخ موفق الدين المقدس : كان ابن الجوزي إمام أهل عصره ف الوعظ ، وصنف ف فنون العلم تصانيف حسنة ،

ف فيه ، وكان حافظاً للحديث ، وصنَّف فيه ، إلا أننا لم نرض تصانيفه فِّس الفقه ، ويصنوكان صاحب قبول ، وكان يدر

السنَّة ، ولا طريقته فيها . انته

" ذيل طبقات الحنابلة " ( 1 / 414 ) .

فالحذر من قراءة كتبه الت ألفها ف باب الصفات كتاب " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه " .

وكانت وفاته رحمه اله ف سنة ( 597 ) هـ .

وأما كتاب " بحر الدموع " الوارد ف السؤال ، فهو لهذا الأول ، ابن الجوزي ، وليس لابن القيم الآت ترجمته فيما بعد .

. عرر بن أيوب الزب ه محمد بن أبِم ‐ : هو شمس الدين أبو عبد الابن القي ختصر اسمه إل2. ابن قيم الجوزية – وي

وكان والده عالماً مشهوراً بعلم الفرائض ، كان قيِماً – مسئولا ‐ للمدرسة الجوزية بدمشق , فعرف إمامنا بابن قيم الجوزية .

ومن أبرز شيوخه : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد لازمه ملازمة تامة مدة طويلة ، ونهل من علمه .

ومن أبرز تلامذته : ابن رجب الحنبل ، وابن عبد الهادي ، وابن كثير ، رحمهم اله جميعاً .

ومن أبرز كتبه : أعلام الموقعين عن رب العالمين ، أحام أهل الذمة ، بدائع الفوائد ، زاد المعاد ف هدى خير العباد ، هداية

الحيارى من اليهود والنصارى .

وكان ابن القيم رحمه اله سلفياً عل الجادة .
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وكانت وفاته رحمه اله ف سنة ( 751 ) هـ .

ثانياً:

وأما بخصوص مقولة ابن الجوزي رحمه اله : " نفعنا اله ببركاتهم " : ففيها تفصيل :

1. فالبركة لا تون ف ذات أحدٍ مجرداً إلا رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقد جعل اله تعال ذات نبيه صل اله عليه

وسلم ، وآثاره الطاهرة كشعره وعرقه وبصاقه : جعله بركة ، وليس هذا لأحدٍ غيره ، ولو كان لإمام الأولياء بعده أب بر

الصدِّيق رض اله عنه .

2. والبركة لا تون ف ميت ، ولا منه ، ولياً كان أو دعياً .

3. والبركة ف أهل العلم والفضل تون فيما تركوه من العلم النافع ، والسنن الحسنة الت يقتدى بهم فيها ، وما نفعوا الناس به

من الدعوة إل اله ، والتربية عل دينه ، لا ف ذواتهم المجردة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" واما قَول الْقَائل : نَحن ف بركة فَُنٍ او من وقْتِ حلُوله عنْدَنَا حلَّت الْبركةُ : فَهذَا الَْم صحيح بِاعتبارِ ، باطل بِاعتبارِ .

فَاما الصحيح : فَانْ يراد بِه انَّه هدَانَا وعلَّمنَا ، وامرنَا بِالْمعروفِ ونَهانَا عن الْمنْرِ ؛ فَبِبركة اتّباعه وطَاعته حصل لَنَا من الْخَيرِ

وهطَاعاو نُوا بِها آملَم هتكرب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هِملَيع ا قَدِملَم دِينَةالْم لهانَ اا كمك . يححص مَذَا كفَه ، لصا حم

هانبِ إيمبولِ بِسسالر ةكرب نم لَه لصح هطَاعاولِ وسبِالر نآم نموم لك لب ، ةرخاا وةُ الدُّنْيادعس ملَه لصكَ حذَل ةكرفَبِب

. هال إ هلَمعي  ام ةرخاا ورِ الدُّنْيخَي نم هتطَاعو

هال اءيلوا اتكرفَب ، ... قذَا حفَه ، رنَصو لَنَا رِزْق لصحو الشَّر هال فَعد هحَصو هائعد ةكربِب نَّهكَ ارِيدَ بِذَلا : إذَا اضيوا

بِهِمبذَابِ بِسالْع نم دْفَعيو ةمحالر نم هال نْزِلا يبِمو لْخَلْقل هِمائبِدُعو هال ةطَاع َإل هِمائبِدُع لْخَلْقل هِمارِ نَفْعبتبِاع ينحالالص

. قح لُهادِقًا فَقَوانَ صكذَا وه ةكربِالْب ادرا ن؛ فَم ودجوم قح

نْ لَماو هلج مهتَوي هنَّ الا ظُنانِ فَيبِم ورقْبم لجونَ رنْ يا ثْل؛ م اكَ بِالْخَلْقشْررِيدَ انْ يا ثْلفَم : " لاطالْب َنعا " الْمماو

يقُوموا بِطَاعة اله ورسوله ، فَهذَا جهل . فَقَدْ كانَ الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم سيِدَ ولَدِ آدم مدْفُونا بِالْمدِينَة عام الْحرة ، وقَدْ

امعدَثُوا احا دِيناشالر دَ الْخُلَفَاءعب منَّه َكانَ ذَلكو ، هال إ هلَمعي  افِ مالْخَوبِ والنَّهو الْقَتْل نم دِينَةالْم لها ابصا

ةكرانَ بِبككَ وذَل َإل مونَهدْعانُوا يك دِيناشالر نَّ الْخُلَفَاء ماهتَقْوو هِمانيمبِا منْهع هال دْفَعي دِ الْخُلَفَاءهع َلانَ عككَ وذَل تبجوا

دْفُونٌ بِالشَّامم لَّمسو هلَيع هال َّلص يلكَ الْخَلذَلكو . مِدُهيويو هال مهرنْصي مهعم الْخُلَفَاء لمع ةكربو دِيناشالر لْخُلَفَاءل هِمتطَاع

. ٍشَر ا فلُههانَ اكو نَةس ةاىم نا مدِ قَرِيبَِلْكَ الْبت َلى عارالنَّص َلتَوقَدْ اسو
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َلع ودةَ الشَّخْصِ تَعكرنَّ با كَ إذَا ظَنذَلكغالط . و وفَه هال ةيصعبِم ًامع نِ الْحوك عم الْح نع دْفَعي ِتينَّ الْما ظَن نفَم

لَه لصحكَ يذَل ونَحو نْدَهضِ عرا تَقْبِيلو رِهغَيودِ لجةَ السكرنَّ با ظُننْ يا ثْلم ، هولسرو هال ةطَاع نع جخَرو كَ بِهشْرا نم

. هولسرو هال ةبِطَاع لمعي نْ لَماةَ ؛ وادعالس

وكذَلكَ إذَا اعتَقَدَ انَّ ذَلكَ الشَّخْص يشْفَع لَه ويدْخلُه الْجنَّةَ بِمجردِ محبته وانْتسابِه إلَيه ، فَهذِه امور ، ونَحۇها مما فيه مخَالَفَةُ

انته " . لَمعا َالتَعو انَهحبس هاَلو . هادمتاع و هقَادتوزُ اعجي  لاطب : الْبِدَع لهاو ينشْرِكالِ الْموحا نم وفَه نَّةالستَابِ وْال

.

"مجموع الفتاوى" (115-11/113) .

وقال ـ رحمه اله ـ أيضا :

وقول القائل : " أنا ف بركة فلان " و " تحت نظره " إن أراد بذلك أن نظره ، وبركته مستقلة بتحصيل المصالح ، ودفع المضار

: فذب ،  وإن أراد أن فلاناً دعا ل فانتفعت بدعائه ، أو أنه علَّمن ، وأدبن ، فأنا ف بركة ما انتفعت به من تعليمه ، وتأديبه :

فصحيح ، وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ، ويدفع المضار ، أو مجرد صلاحه ، ودينه ، وقربه من اله ينفعن من

غير أن يطيع اله : فذب .

" الفتاوى البرى " ( 5 / 358 ) .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه اله – عن قول :

" كلك بركة " ، أو " هذه من بركاتك " ؟ .

فأجاب :

لا بأس بذلك ، كما ف قول أسيد بن حضير : " ما ه باول بركتم يا آل اب بر " ، إذا تلمح ان فيه البركات الت جعل اله

فيه ، او ان اله الذي جعل فيه البركة ، والبركات .

والممنوع : " تباركت علينا يا فلان " .

وسئل – كذلك – عن قول :

" وأعاد علينا من بركته " عبارة شارح " زاد المستقنع " :

فأجاب :
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يعن بركة علمه ، وليس المراد بركة ذاته ؛ فإن الذوات جعل اله فيها ما جعل من البركة ، ولن لا تصلح للتبرك بها ، إلا نبينا

محمد صل اله عليه وسلم ، من ابعاضه ، كرِيقه ، ولا يقاس عل النب صل اله عليه وسلم غيره ، والصحابة ما فعلوا مع

اب بر ، وعمر من قصد البركة فيهما كما فعلوا مع النب صل اله عليه وسلم .

" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 1 / 103 ) .

وحسن الظن بالمؤلف يقتض القول أنه أراد أنه استفاد من علوم أولئك الذي وصفهم بما نقلته عنه ، والظاهر أنه يدعو اله

تعال أن ينفعه بما تعلمه منهم ، وه البركة الت جاءته منهم .

ثالثاً:

وما فهمه الأخ السائل من كون قصد المؤلف ابن الجوزي أن مقولته تعن " التبرك بقبورهم " : بعيد جدّاً عن الصواب ؛ لما

قدمناه من التفصيل النافع إن شاء اله ، ف أن المقصود علم أولئك العلماء ، وليس ذواتهم فضلا أن يون المراد به قبورهم !

، وهل يتبرك بالقبور عاقل فضلا عن عالم ؟! .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‐ رحمه اله ‐ :

وأما التبرك بها ‐ يعن : بالقبور ‐ : فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون اله عز وجل : فهذا شرك ف الربوبية ، مخرج عن الملة

ه : فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده : فإنه من الشرك الأصغر ، فعلوإن كان يعتقد أنها سبب ، وليست تنفع من دون ال ،

وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت فينتقل من الدنيا عل ، ه سبحانه وتعالال بمثل هذه المسائل أن يتوب إل من ابتل

أسوأ حال .

واله أعلم .


